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كيف يكون أنّهّ، من بين كل هؤلاء العلماء والسياسيين، يُُعرَّفَ آية الله السيد مجتبى خامنئي بوصفه قائدًًا؟
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ــة في أتون  ــيـ ــــــة إلهـ ــة الأمـــــــة؛ س�ن ــامــ إمــ
الاختبارات:

ته الدائمة، يمنح  إّنّ الله تعالى، بناءًً على سّنّ
المقام الرفيع للإمامة وهداية الأمة عبادًًا 
ــم في بــوتــقــة الاخــتــبــارات  ــدارته أثــبــتــوا ج
كما قــال في شأن  الصعبة والمــتلاحــقــة. 

حضرة إبراهيم الخليل عليه السلام:
هُُنَّ�َ  َ�� تَمَّ

َ
هُُ بِِكََلِِمََاتٍٍ فََأَ �بُُّ اهِِيَمَ رََ ٰ إِِبْْرََ �لَىٰ

إِِذِِ ابْْتََ »وََ
اسِِ إِِمََامًًا«. كََ لِِل�نََّ

ُ
ي� جََاعِِلُ

 إِِنِّي
َ

قََالَ
يــفــة تـــبيّنن بـــوضوح  إّنّ هـــذه الآيـــة الــشر
هــذه الحقيقة، وهــي أّنّ الإمــامــة ليست 
منصبًًا يُُعطى لأحد بسهولة ومن دون 
مات، بل هي نتيجة العبور الناجح  مقّدّ
مــن »الــكــلــمــات« والاخــتــبــارات الإلهية 

العسيرة.
ــة الإلهــيــة أيــضًًــا في  ت هــذه الــسّنّ

ّلّ
وقــد تج

حياة حضرة آية الله السيد مجتبى خامنئي، 
ــراحـــل مــتــنــوعــة مـــن تلك  ــاز مـ ــتـ إذ اجـ
ى،  الابتلاءات العظيمة، واحدةًً تلو الأخر
قت المشيئة 

ّلّ
الـــرأس، إلى أن تع مـــرفوعََ 

الإلهية بإمامته للأمة:
ــاء في ميدان  عـ 1.  الخــفــاء والجــهــاد بلا اّدّ

العمل:
 ، بمــا أصعب اختبار ، ور إّنّ أوّل اخــتــبــار
ــا أن يصبح حامل  لمــن ينبغي لــه لاحــقًً
رايــة هداية الأمــة، هو العيش في الخفاء 
ّـع إلى 

ل�
ــــإخلاص مــن دون تــطــ والــعــمــل ب

ــل، في مرحلة  ــوان. لــقــد دخـ ــن ــمٍٍ أو ع اسـ
الدفاع المقدس، ميدان القتال لا بوصفه 
وفــة، بــل بوصفه جنديًًا  شخصية مــعر

وحــه. وقد أظهر  مجهوالًا مستعدًًا لبذل ر
هذا الإخلاص في الخفاء، وهذا الإيثار في 
، أّنّ إخلاصه لله تعالى بعيد عن كل  السر
تظاهر وطلب للشهرة، وكــان ذلــك، في 
لى لإثبات الصدق في  ــه، الخطوة الأو ذات

دعوى العبودية.
ب الاستفادة  2. البساطة في العيش وتجّنّ

من موقع القيادة:
من بين أصعب الاختبارات لمن يكونون في 
موقع السلطة والقيادة، إغراء استخدام 
كان،  الإمكانات والمصالح الماديــة. وقد 
طوال سنوات قيادة والده الجليل، ورغم 
إمكان الــوصول إلى المواقع الاقتصادية 
ية، لا يستخدم هذا الموقع  والرفاهية والإدار
أبدًًا للانتفاع الشخصي أو العائلي. لقد 
يــق البساطة  ســارت حياته دائًمًــا في طر
لنفسه  ولم يطلب  والقناعة،  العيش  في 
يومًًا إمكاناتٍٍ تفوق ما يتمتع به مواطن 
ع عن الاستفادة من  عادي. إّنّ هذا التوّرّ
 على تقوى 

ّلّ
بيت المال وموقع الأب يــد

تــقوى  عميقة والــتــزام عــملي بالعدالة؛ 
ق بالدنيا 

ّلّ
دّرّ إمــام الأمــة مــن كــل تع تجــ

 لهداية المجتمع 
الًا

والماديــات، وتجعله أه
مايًًدا ومعنويًًا.

3. الصبر على العداوات وسهام التهمة:
إّنّ طالبي الدنيا والأعداء اللدودون لإيران 
فوا حقدهم، في صورة  الإسلامية لطالما وّظّ
اتهامات وشبهــات سياسية وافتراءات 
ه. لّنّك صبره وسعة صدره  إعلامية، ضّدّ
أمام هذه الهجمات أظهرا أّنّ حمل العبء 

ر إلا لمن يبقى،  الثقيل لإمامة الأمة لا يتيّسّ
في وجه عواصف الأعــداء العاتية، ثابتًًا 

كالجبل.
؛ شهادة  4. الاخــتــبــار النهـــائي والــكــبــيــر

الأعزاء:
 أثــقــل اخــتــبــار هــو فــقــدان الأعـــزاء 

ّلّ
لــعــ

والأقارب في سبيل الآمال والمبادئ الإلهية. 
وجـــة  كانت شــهــادة الأب والأم والز لقد 
بين أتونًًا جعل ذهب  والأخت وسائر المقّرّ
كثــر نقاءًً ولمعانًًا من ذي قبل.  وجــوده أ
إّنّ الصبر على هــذه المصائب العظيمة 
وحٍٍ ينبغي لها، من أجل إمامة   على ر

ّلّ
يد

أمــة، أن تتــجــاوز حتى هــذه المتكسبات 
ــكون مستسلمةًً تمامًًا  الــدنــيويــة، وأن ت

للإرادة الإلهية.
الابـــــــــــــتلاءات  هـــــــذه  ــب  ــ ــانـ ــ جـ إلى  و
ــأت قــدراتٌٌ وفــرص،  والامتحانات، تهيّّ
ــادة من  ــه في الإفـ إخلاصـ فكان سعيه و
هــذه الــفــرص ممــا جعله مستعدًًا لإمامة 

الأمة:
أ. الجهاد العلمي؛ الجدية والدقة والكدح 

حتى بلوغ قمة الاجتهاد:
ــدات المــيــدانــيــة  ــاهــ ــجــ ــ ــب ال ــانـ إلى جـ
أيضًًا  العلمي  الجهاد  كــان  والسياسية، 
ص  خّصّ لقد  يًًــا.  ومــصــير ا  كبيرًً ا  اختبارًً
سنوات طويلة من عمره المبارك، بجدية 
لا تــوصــف، ودقــة مدهشة، وكـــدحٍٍ لــيّليّ 
آل محمد عليهم  م علوم 

ّلّ
لتع ي،  ــار ونهـ

السلام. ومن دون أن يستفيد من موقعه 
ق مختصرة علميًًا، اجتاز  للعبور عبر طر

الصعبة  والتحقيق  التحصيل  مــراتــب 
ـــل مشقة طلب  خــطــوةًً خــطــوة، مــع تحّمّ
العلم الــديني، إلى أن بلغ القمة الرفيعة 
للاجتهاد. إّنّ هذا الإصرار الذي لا يعرف 
 على 

ّلّ
يق العلم والفقاهة يد التعب في طر

ية  وحٍٍ ينبغي لها، من أجل الهداية الفكر ر
والدينية للأمة، أن تجثو سنواتٍٍ في حضرة 
وي عطاشى  الــتكــاب والــســنــة، وأن تُُر

الحقيقة من نبع المعرفة الفيّّاض.
ب. المرافقة الممتدة سبعةًً وثلاثين عامًًا 

لّيّ أمر المسلمين: مع و
إّنّ المرافقة لحظةًً بلحظة وبــصورة تامة 
أربعة  لما يقرب من  الشهيد،  القائد  مع 
عقود، لم تنك مرافقة بسيطة، بل كانت 
نوعًًا من المعاهدة في الشدائد والتعاطف 
ا دائًمًا إلى جانبه،  القلبي. لقد كان حاضرًً
وابـــن مشفق  في هيئة مــســتــشــار أمين 
لــلــقــائــد الــشــهــيــد، مـــن دون أن يـــكون 
طالبًًا للظهور أو لنيل المناصب الرسمية. 
النية والابتعاد  ــان هــذا الإخلاص في  وك
ا  عــن طلب السلطة، في ذاتـــه، اخــتــبــارًً
عظيمًًا أظهر أّنّ حّبّ الولاية والثورة ليس 

للوصول إلى مقام، بل لأداء التكليف.
 ، ىلّى ة الإلهية، فتو ق السّنّ  تحّقّ

ىلّى
والآن، تج

ــذه الاخــتــبــارات  بعد الــنــجــاح في مثل ه
ــة  ــام الأمــ ــ ــ والابــــــــــــتلاءات، بـــوصـــفـــه إم
يــة  ــظــام الجــمــهور ــة، قـــيـــادة ن ــ ــي الإسلامــ
الإسلامية من أجل تحقيق تعاليم الدني 

إعلاء كلمة »الله«. و
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